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 رْأَةِ لَمقِصَّة مُعَانَاةِ اَ

 عَلَيْهِ اَلسَّلامُ -فِي زَمَنِ مُوسَى

 

الا  َ
رب   

ه
لَِلّ على  لحمْد  لام  والسه لاة  والصه عالمين 

وا بياء 
ْ
الأن شرَف 

َ
آله  لمأ ى 

َ
وَعل د  مُحمه بَينَا 

َ
ن رْسلين 

 وَصحبَه أجْمعين، وبعْد، 

 
َ
 لخ

ُ
 المرْأة لَتكون سكنًا لَلرهجل، فكانتْ أ

ه َ
نا م  ق اَللّ

اء سكنًا لَأبينَا آدمَ  لام   -حَوه ا    -عليْه السه
َ
ق هذ وليتحقه

نُ 
َ
ك  السه

َ
ق فَي   

ه َ
اَللّ جعل  وال،  الرهجل  المب   رْأة 

َ
ودة لم

ة، وَالتَي هَي آية مَن   رْعيه رة الشه
ْ
ظ ل النه وه

َ
حْمة مَن أ والره

أم  
َ
حْتاج إَلى ت

َ
 العظيمة ت

ه
 آيات اَللّ

 
قال تعالى:    .ر  ل وتفك

وَاجًا 
ْ

ز
َ
أ مْ 

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل قَ 

َ
ل

َ
خ  

ْ
ن

َ
أ آيَاتِهِ  ﴿وَمِنْ 
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إِنَّ    
ً
وَرَحْمَة  

ً
ة مَوَدَّ مْ 

ُ
ك

َ
بَيْن وَجَعَلَ  يْهَا 

َ
إِل وا 

ُ
ن

ُ
سْك

َ
فِي لِت

﴾
َ

رُون
َّ

ك
َ

ف
َ
وْمٍ يَت

َ
يَاتٍ لِق

َ
لِكَ لَ

َ
  [21]الروم:  ذ

الله:   رحمه  الثعالبي  إلى    الرهجل))قال  يسكن  لا 

الموافقة   زوجته  إلى  كسكونه  لأنه   المواتيةش يء    له، 

مْ مِنْ  ﴿ه يقول:  اسمُ   الله عزه 
ُ

ك
َ
قَ ل

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
وَمِنْ آياتِهِ أ

مْ  
ُ

ك
َ
يْها وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن

ُ
سْك

َ
 لِت

ً
واجا

ْ
ز

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن

َ
  أ

ً
ة مَوَدَّ

 
ً
َ   ﴾وَرَحْمَة

الص  بهذه  يخصص  َ ولم 
 
الن غير  ساء،  فة 

يهجر   دونهم   الرهجلولذلك  ومن  وأولاده  والديه 

أحد   يهتم  لا  ولذلك  زوجته،  كاهتمام   لأحد    بسبب 

شفقتها عليه وعلى عياله، فَي  الحة لزوجها  المرأة الصه 

منزل   أمر  يتم  يكاد  بَ   الرهجلولا  إلا  ة ره حُ ومروءته 

أموره  اختلت  وإلا  عفيفة،  صالحة  رفيعة  شفيقة 

 (164 اللطائف والظرائف). ((واضطربت أسبابه
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قبل على هذا بمجرد أن يُعقد عليها تُ فهذه المرأة

وتشعر  ،يتها وبكامل سعادتهاالغريب بكلِّ الرَّجل

نحوه، ولو قيل فِي عاط ة ارتباطٍل يومٍ بقوَّمن أوَّ

لما  واحدةٍ ليلةٍفِي جل اصنع هذا الارتباط للرَّ

 استطاع.

الره  هذه  بها  ثم  يشعر  التي  قلبه  فَي    الرهجلحمة 

قلبك  فَي    كيف وُجدت  :لو قيل له  ؛تجاه هذه المرأة

 لما استطاع أن يجيب. ؟ل ليلةمن أوه 

سرة  ف
ُ
لأ
َ
ا ت 

َ
وَعَاش  تَكون المجْتمعات  ت 

َ
كون

َ
وَت

 
َ
اس على هَذَه العلاقة مُنْذ خ بَ ل النه

َ
 أ

ه
 انق اَللّ

ُ
نا مه ا آدم وأ

اءَ   حوه
َ
ى إَلى أن يَرَث

َ
 الأرْض ومن عليْهَا ، وَسَتبق

ه
 .اَللّ
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وَلكِن عَبْر التَّاريخ البشَريِّ مَرَّت أَزمِنة ظُلمَت 

وعانتْ مُعانَاة شَدِيدَة قص مِن قدْرهَا فِيهَا المرْأة وانْتُ

بِسَبب بُعْد النَّاس عن دِين اَللَّه اَلذِي أَنزَله على 

 وتقاليدَ لِأنْفسهم عاداتٍ رُسله، فاخْتَرع النَّاسُ

بل عَبدُوا غَيْر  ،رافةلخهْل والَجمَبنِية على الهوى وا

اللَّه عزَّ وَجلَّ، وشرعوا لِأنْفسهم التَّشْريعات اَلتِي 

 .طانٍلمَا أَنزَل اللَّه بِهَا مِن سُ

 
ُ
بيعَة

َ
َ   وَط البشرُ   أي  يَضعُه  شرَيع 

َ
ه    ت نه

َ
أ فسهم 

ْ
لَأن

مَ  حة 
َ
مَصْل لقُوة يُرَاعَي 

َ
ا صحَاب 

َ
أ مَن  وَضعه  ن 

المجْتمع فَي  فوذ     ،والن 
ُ
ظ إَلى  حتْمًا  ي  َ

سيؤد  ا 
َ
م ل وَهذ

لضعَيف فَي المجْتمع. 
َ
 ا
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شرَيع  
َ
ت الأرْض  فَي  يُوجَد   

َ
مَن خترعه  ا  فلا اس  النه

لجمَيعَ 
َ
ا يُعْطَي  نفُسهم 

َ
أ ق حَقه   عَنْد  َ

ويحق  هُ، 

مَ مصالحَ  لَأنه  ريعاتَ همْ، 
ْ
ش

ه
الت يضع  فسَه    ن 

َ
ن يُرَاعَي 

 
َ
اس.ه وَمَ ه ومصالحَ وَنفُوذ  يُرَاعَي النه

َ
 ن مَعهُ، ولا

م فِي التَّشْريعات لن ظُلاحظ أنَّ أَكثَر مَلموا

الإسْلام، وَفِي زَمانِنا هذَا البشريَّة عَبْر التَّاريخ قَبْل 

قوانين لتزامنَا بِالبَعْد إِعْراضنَا عن شَرْع الِله، وا

م هِي لن ظُأَقُول أَكثَر مَ -واثيق الدَّوْليَّةلمالوضْعيَّة وا

 .المرْأةُ

 لمفا
ُ
ت اليونان  عَنْد  وكانتْ   ،رَجْسًا  رُ عتَبَ رْأة 

بَاعُ لامُسْتعْبدة  
ُ
ت ش يْء،  فَي  هَا 

َ
ل حقه      

ُ
ا وت لمه

َ
ف ترى، 

ْ
ش

مره 
َ
َ واد  ت

ل 
ُ
ة فَي ك

َ
صبَحت مُبتذل

َ
ا الواقع أ

َ
دَت على هذ
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ملَك وناد  
َ
ت مَا  مَنهَا أعزه  خذون 

ْ
َجال فيأ

بَالر  ختَلَط 
َ
ت  ،

ركونهَا تعيش آلامَهَا وحْدهَا
ْ
مه يت

ُ
 ! ث

هَيَ مَ 
َ
ومَانَ ف لر 

َ
ا عَنْد ا مه

َ
هَا حَق    لك  وَأ

َ
يْسَ ل

َ
بَيهَا وَل

َ
لَأ

وَضْعَهَا،  ى 
َ
عَل دَتْ  مَره

َ
ت ا  مه

َ
ل
َ
ف مْلَكُ، 

َ
ت فَيمَا  فَ  صَر  لته

َ
ا

 
َ
وْهَا حَقه ا

َ
عْط

َ
اةَ للمَ أ

َ
رَيدُ بَعْد وَف

ُ
نْ ت َ

َ
فْسَهَا لم

َ
ةَ فَي بَيْعَ ن كَيه

 
َ
ا صْبَحَ 

َ
أ جَتْ  زَوه

َ
ت ا 

َ
وَإَذ بَيهَا، 

َ
يْسَ لأ

َ
وَل لَزَوْجَهَا،  هُ 

 
ل
ُ
ك حَق  

يْء  
َ

هَا حَقٌّ فَي ش 
َ
 !ل

لَ  يروْا  لهُنود فلم 
َ
ا ا  بَعْد ل وَأمه الحيَاة  فَي  ا  مرْأة حقًّ

تُ 
َ
اة زوْجهَا، ف

َ
ةحرَ وَف وَهَي    .ق معه بَعْد مَماتَه وَهَي حَيه

لأرْضَ 
َ
وق عَنْدهم على وَجْه ا

ُ
سوَأ مَخل

َ
 !أ

 لوا
ه
لم حَره يهود  فسهم  ا 

ْ
لَأن رعُوا 

َ
ش وْراة  الته وا 

ُ
ف

عنَة 
َ
ل ويعْتبرونهَا  الميراث،  مَن  وَمَنعهَا  المرْأة،  احتَقار 

ة رجتْه مَن الجنه
ْ
ا آدم وأخ

َ
غوَت أبان

َ
هَا أ  !لَأنه
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َ
ا حَاضَت فيعْتبرونهَا نجسة، وت

َ
إَذ ا  مه

َ
ل  أ

ُ
س ك نجه

ه بَيدهَا، فيعْتزلونهَا تمامً  مس 
َ
يْء ت

َ
 يجْتمعون ش 

َ
ا؛ فلا

ل  
ْ
ك
َ
رْب    مَعهَا فَي أ

ُ
 !واحد أو فَرَاش   أو ش

لُ 
ْ
مَث صارى     والنه

ه
لم أهانوا  ا  اليهود،  دَينهم  وا 

ُ
حَرف

لَ  يْطان  الشه باب  واعْتبروهَا  والالمرْأة  واء، ل فتْنة 
ْ
غ

تمراتهم مَوضُوع المرْأة
ْ
وهل هَي    ،وناقشوا فَي أحد مُؤ

 
َ
سانإَنسَان أ

ْ
يْر إَن

َ
 !؟ م غ

مخافة  فَي  والعرب   حية  وهي  دفنوها  الجاهلية 

 العار، ومن عاش من النساء ولم توأد فليس لها حقٌّ 

زواج ولا ميراث، ولا حرية، ونصيبها التشاؤم من فَي  

 ولادتها.

أما ما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة والتي 

جاءت بعد الثورة الفرنسية فلم يتغير وضع المرأة 
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فيها إلى التكريم، بل وصل الحال بهم اليوم إلى 

اتهم، وأوهموها بأن كل ملذَّفِي استعمال المرأة 

التعري ومعاشرة من تشاء من الرجال حرية يجب أن 

قوانين فِي ثم جعلوا ذلك  !تسعى لها وتطالب بها

من صياغة البشر، وألزموا بها الدول ضمن 

حاربوا بها  ،اتفاقيات ومعاهدات وقوانين دولية

شريعة الإسلام التي أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها 

منها بابتعادهم عن اتباع النَّاس التي سلبها 

 الرسل.

المرأة   عانت  القطاعيين، فَي  لقد  زمن  الغرب 

ى سمه وعانت زمن الثورة الصناعية، وعانت زمن ما يُ 
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وكانت    فَي  بالحرية، 
ُ
ت الأزمنة  هذه  على  ساوَ كل  م 

   ،تهافه شرفها وعَ 
ُ
تحقيق مآرب أهل المال  فَي  ستخدم  وت

   ،والقوة
ُ
ت آلامها فَي  رمى  ثم  لتعيش  الحضيض 

 !وحدها

بأحسن  البلشفية  الشيوعية  الثورة  وليست 

 
ً

التعامل مع المرأة، بل كذبوا عليها فأصبحت  فَي    حالا

فَي    وليس لها حقٌّ   ،يتمتع بها من شاء  ،ا للجميعمشاعً 

 . ش يء

الغرب  بها  ينادي  التي  وحقوقها  المرأة  وحرية 

تظهر   لا  المرأة فَي  اليوم  فهذه  الحروب،  مواطن 

تعاني   السودانية  فَي  السورية  والمرأة  المخيمات، 

حرب فَي  بيتها، وقبلها الصومالية  فَي  عتدى عليها وهي  يُ 
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امرأة  كل  ومثلها  الأمل،  أبادت  والتي  الأمل(  )إعادة 

   !بقاع الأرض تطحنها الحربفَي مسلمة 

الأمريكان   فعله  ما  تابع  العراق فَي  ومن  نساء 

 
ُ
 ة المرير.مه يموت بحسرته على واقع الأ

فهل هناك معاناة أكبر من معاناة المرأة عبر 

لمت على أيدي أرباب المال والقوة من فقد ظُ ؟!الزمن

 ار والملحدين والمنحرفين عن اتباع الرسل.الكفَّ

ظلمهم للمرأة من ينتسب إلى فِي وقد شاركهم 

دين الإسلام بصدها عن شريعة الله، والدفع بها إلى 

عندما  ،تعاسة بعدهافِي الفساد والمجون لتعيش 

 ينتهي من الفجور بها أهل الفجور.
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ترك بين كل من ظلم المرأة عبر والعامل المش

التاريخ هو البعد عن شريعة الله واختراع قوانين 

بشرية تهين المرأة، وهي تزعم أنها لصالح المرأة. 

 جيدًا.هذه القوانين يدرك ذلك فِي ومن تأمل 

 زمن موس ى عليه السلام؟فَي فما معاناة المرأة 

في هذه السلسلة الرمضانية سنتحدث إن شاء  

 الله عن معاناة المرأة في زمن موس ى عليه السلام.

 نُكملُ غدًا إنْ شاءَ الله. 
 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد

 هـ1446 رمضان 1
 


